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 عمان – رجحت أوساط مطلعة انطلاق 
محاكمـــة رئيس الديوان الملكي الأســـبق 
باســـم عوض الله، والشـــريف حسن بن 
زيـــد، خـــلال الأيـــام القليلـــة المقبلة، في 
قضيـــة ”الفتنة“ التـــي تفجرت في مارس 

الماضي.
وتأتـــي المحاكمـــة في توقيـــت حرج، 
في ظل مـــا يثار عن موقف العشـــائر من 
خطة تقديم الولاء والتبعية للأمير حمزة 
بن الحســـين، وهـــو ما يتناقـــض ورغبة 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني في 
عدم الدخول في مواجهة مع العشائر في 
هذا الوقت تحديدا، حيث لا تزال العلاقة 
متوتـــرة مع هذا المكون وهو ما ترجم في 
ردة فعل عشـــيرة العجارمة ردا على قرار 
تجميـــد عضوية ابنها أســـامة العجارمة 

لمدة عام في مجلس النواب.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن هناك 
قلقا متصاعدا لدى الدوائر الرســـمية من 
اســـتمرار حالة التصعيد مع العشـــائر، 
وتبدو هـــذه الدوائر مرتبكة في التعاطي 
مـــع الوضـــع، بـــين الســـعي لاحتوائـــه 
وتخشى من أن يفسّر ذلك على أنه ضعف، 
أو الذهاب في تبني لغة خشنة، قد تنتهي 
إلـــى مفاعيل ســـلبية تقود إلـــى مواجهة 
مفتوحة، وتعزز مـــن موقف الأمير حمزة 

بن الحسين.

وتبدي العشائر رفضا لطريقة تحييد 
الأميـــر حمزة عن المشـــهد العـــام، وعلى 
خلاف ما كانت تصبو إليه الســـلطة فقد 
أدت الأحداث الماضية إلى زيادة شـــعبية 
الأميـــر، وعـــززت المواقـــف الداعيـــة إلى 
ضـــرورة تبني نهج إصلاحي جدي يقطع 

مع السياسات القائمة.
وكانت الســـلطات الأردنية كشفت في 
مارس الماضي عن مخطط لإحداث فتنة ما 

أدخل حالة من البلبلة في البلاد. واتهمت 
السلطات ولي العهد السابق الأمير حمزة 
بالتـــورط فيـــه مع عدد من الشـــخصيات 
السياســـية والعشائرية، معلنة عن جملة 
مـــن الإجراءات من بينهـــا منع الأمير من 
الظهـــور، ومناقشـــة الأوضـــاع العامـــة، 
مع توقيف شـــخصيات عشـــائرية بينهم 
شيوخ، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق 
مع الإبقاء على التتبعات القضائية بحق 
عوض الله والشـــريف حسن بن زيد وهو 

أحد أبناء عمومة الملك عبدالله.
وكثـــف الأمير حمـــزة مـــن تحركاته 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة في الأوســـاط 
العشـــائرية، ونجح في أن يكون مستمعا 
جيـــدا لهواجس هـــذا المكـــون ومطالبه، 
لاســـيما الشـــباب الذين ما فتئوا يبدون 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  حيـــال  تملمـــلا 

والسياسية داخل المملكة.
غارديـــان  ذي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانيـــة مؤخـــرا عن ســـعي معاوني 
الأمير حمزة ومسؤولين عسكرين سابقين 
إلـــى تعزيز هـــذا الحضـــور للأمير، وعن 
الحصول على مبايعة شيوخ العشائر له 

خلال الأسابيع التي ســـبقت الكشف عن 
القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم 
إن الأمير حمزة ومعاونيه ســـعوا لحشد 
تأييد شـــخصيات قد تســـاهم في تنفيذ 
مخطط الفتنة وتحويله إلى تحد حقيقي 

أمام حكم الملك عبدالله.
وكشف المســـؤولون عن أنه تم تعقب 
مكالمات عديدة ذات محتوى يحاول كسب 
ولاء للأميـــر. وظهر في إحـــدى المكالمات 
مع قائد عشـــيرة صوت يقول ”قرر رجلنا 

التحرك، هل تبايعه؟“.
وتقـــوم القضيـــة ضد الأميـــر حمزة، 
والـــذي لا يـــزال علـــى ما يبـــدو يخضع 
للإقامة الجبرية في منزله، على أنه حاول 
التحـــرك ضد الملـــك عبدالله الـــذي أعفاه 
من ولايـــة العهد فـــي 2004 لصالح ابنه، 
مســـتغلا في ذلك حالة الغضب الشـــعبي 
من الحادثـــة التي وقعت في مستشـــفى 
الســـلط وأودت بحياة 7 أشخاص بسبب 

الإهمال.
ويعتقــــد مســــؤولون أن الأمير حمزة 
وجد في تزامن عدد من المناســــبات فرصة 

لحشد التأييد له، ومن بين هذه المناسبات 
ذكــــرى مرور 50 عاما علــــى معركة الكرامة 
مــــع إســــرائيل ومضــــي 10 ســــنوات على 
تشكيل الحراك الشعبي ومناسبة يوم الأم.
مقنعـــة  الروايـــات  هـــذه  تبـــدو  ولا 
بالنســـبة للعشائر التي لا تزال تنظر إلى 
أن مـــا حـــدث لا يعدو كونـــه رد فعل على 
هواجس تسكن السلطة من تنامي شعبية 
الأميـــر، رافضـــة فكرة تحييـــده، وحرف 
الأنظـــار عـــن الإصلاحات التـــي يفترض 

القيام بها سياسيا واقتصاديا.
ويـــرى مراقبون أن طريقـــة التعاطي 
الرســـمي مـــع واقـــع الأحـــداث لا تصب 
في ســـياق التهدئة، بل تزيـــد من تأجيج 
الأوضـــاع من خلال إلقاء بـــكل ما يحدث 
علـــى نظريـــة المؤامـــرة، دون الذهاب في 

معالجات حقيقية.
ولفت رئيس مجلـــس الأعيان فيصل 
الفايز الأحد إلـــى أن هناك جهات تحاول 
استغلال الأحداث، وزرع الفتنة بين أبناء 
المجتمـــع الأردنـــي. وحـــذر الفايز خلال 
لقاء مع مؤسســـات المجتمـــع المدني، من 
أن ”هناك انقســـامات في بنيـــة المجتمع 

الأردنـــي“، داعيـــا إلـــى ضـــرورة تعزيز 
الجبهة الداخلية وتماسكها.

ويشـــير المراقبون إلى أن قرار تجميد 
عضوية النائـــب أســـامة العجارمة على 
خلفية تصريحات له، ساهمت في تعميق 
الأزمة مع العشـــائر، حيث أعطت إشـــارة 
بـــأن هنـــاك توجهـــا لتكميـــم أي صوت 
معارض، مع استمرار قوى الشد العكسي 
في الحيلولة دون إصلاحات تخشـــى أن 

تكون على حسابها.
وأبـــدت الحكومة عقـــب تفجر قضية 
الفتنـــة توجها لإجراء مراجعات تشـــمل 
قانوني الأحـــزاب والانتخابات، لكن هذا 
التوجـــه لا يـــزال متعثـــرا، مـــع انخراط 
المعنيين في سجالات عن الطرف المفترض 

أن يتولى هذه العملية.
ويرجـــح المراقبون أن يبقـــى التوتر 
ســـيد الموقف بين العشائر والسلطة التي 
تبدو تائهة ومرتبكة، وهو ما ظهر بشكل 
جلي في قرار تجميد العجارمة، ومن ثمة 
الســـعي لإيجاد طريقة للتراجع عن ذلك، 
وقبلها الإعلان عن إصلاحات ثم محاولة 

التملص من الأمر.

ارتباك أردني في معالجة الأزمة المتصاعدة مع العشائر

يطغى الارتباك على طريقة معالجة 
السلطة الأردنية للتوتر المتصاعد مع 
العشــــــائر، والذي تفجر مع أحداث 
ما ســــــمي بـ“الفتنة“، وسط مخاوف 
ــــــر فصولا  ــــــأن يتخــــــذ هــــــذا التوت ب
جديدة، لاسيما مع ما أبدته السلطة 
من عدم جدية في الســــــير قدما في 
إصلاحــــــات سياســــــية واقتصادية 

ينادي بها أبناء العشائر.

 بنية المجتمع في المملكة
ّ

تحذيرات من انقسامات تمس

وضع مربك

تحالف لابيد وبينيت يقوض فرص بقاء نتنياهو في السلطة
 القــدس – اقتـــرب الفريـــق المنـــاوئ 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيـــس 
نتنياهـــو الأحـــد مـــن تشـــكيل ائتـــلاف 

حكومي ينهي 15 عاما من حكم الأخير.
وتشـــير المعطيـــات إلى توجـــه زعيم 
المعارضة المذيـــع التلفزيوني يائير لابيد 
ورئيس حزب يمينـــا نفتالي بينيت نحو 
تشـــكيل ائتـــلاف حكومي أطلقـــت عليه 
وســـائل الإعلام العبرية اسم ”التغيير“. 
الإطاحـــة  الائتـــلاف  هـــذا  شـــأن  ومـــن 
بنتنياهو وســـط اقتـــراب الموعد النهائي 

لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
أن  إســـرائيلية  مصـــادر  وأفـــادت 
بينيت أبلغ أعضاء كتلته خلال الجلســـة 
الأســـبوعية بعـــد ظهر الأحـــد أنه ”يتجه 

نحو حكومة التغيير“.
وينتهـــي يـــوم الأربعـــاء التفويـــض 
الممنوح للابيد لتشكيل حكومة وذلك بعد 
أربـــع انتخابـــات غير حاســـمة جرت في 
غضون عامين. ولن يكون هناك الكثير من 
القواسم المشـــتركة بين أحزاب الائتلاف 
الجديد باســـتثناء خطة لإنهـــاء 12 عاما 
مـــن حكم نتنياهو الزعيـــم اليميني الذي 

يحاكم بتهم فساد ينفيها.
وأخفـــق نتنياهـــو (71 عامـــا) بعيد 
انتخابـــات مارس فـــي تشـــكيل ائتلاف 
حكومي قبل أن يعهد الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفين ريفلـــين في مايو الجاري بالمهمة 

إلى لابيد المهمة.
الحكومة  تشـــكيل  مســـاعي  وتأتـــي 
الإســـرائيلية فـــي الوقت الـــذي تعقَد في 
كل مـــن القاهـــرة وإســـرائيل والأراضي 
آليـــات  حـــول  محادثـــات  الفلســـطينية 
التهدئـــة مع قطـــاع غزة وإعـــادة إعماره 
بعـــد تصعيد بـــين الجانبين اســـتمر 11 
يوما وتسبب بإيقاف محادثات الائتلاف 

الحكومي قبل أن تستأنف الجهود الأحد.
وفـــي حال نجـــح لابيـــد وبينيت (49 
عاما) والذي سبق أن شغل حقيبة وزارية 
فـــي عهـــد نتنياهـــو في تشـــكيل ائتلاف 
”التغييـــر“، فســـيؤدي ذلك إلـــى الإطاحة 
برئيـــس الـــوزراء الذي يواجـــه محاكمة 
بتهم تتعلق بالفساد لكنه ينفيها، ويشغل 
المنصـــب منـــذ العـــام 2009 دون انقطاع 

وسبقتها فترة امتدت لثلاث سنوات.
ومن المتوقـــع أن يعتمد ائتلاف لابيد 
– بينيـــت الذي عليـــه أن يجمـــع 61 نائبا 

مـــن أصل 120 على التناوب، إذ سيشـــغل 
الزعيم اليميني المتشـــدد رئاسة الوزراء 

قبل أن يترك المنصب للابيد.
وســــيضم الائتــــلاف الحكومي أيضا 
وزيــــر الدفاع زعيم حــــزب ”أزرق أبيض“ 
الوســــطي بينــــي غانتــــس الــــذي واجــــه 
نتنياهو في ثلاث انتخابات ســــابقة غير 
حاســــمة، بالإضافة إلى زعيم حزب الأمل 

الجديد جدعون ساعر.
وســــينضم إلــــى الائتــــلاف الحكومي 
كل مــــن حزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ بزعامة 

أفيغدور ليبرمان وحزبي العمل وميرتس. 
لكــــن يبقــــى الائتــــلاف المتوقــــع بحاجــــة 
إلــــى دعم أحــــزاب يمينية متشــــددة تدعم 
الاستيطان إلى جانب دعم النواب العرب 
في الكنيست، وهي أمور تصعّب تشكيله.
وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت 
للمرة الرابعة خـــلال نحو عامين، حصل 
حـــزب الليكـــود بزعامـــة نتنياهـــو على 
ثلاثـــين مقعـــدا، لكن شـــركاءه اليمينيين 
المتشـــددين رفضوا الجلوس مع الأحزاب 

العربية والحصول على دعمها.

وحزبـــه  عامـــا)   57) لابيـــد  وجـــاء 
الوســـطي فـــي المرتبـــة الثانيـــة، ومُنح 
المذيع التلفزيوني أربعة أسابيع لتشكيل 
الحكومة وهي مهلة عطلها التصعيد مع 
قطاع غزة الذي بدأ في العاشر من الشهر 
الجاري قبل أن ينتقل إلى الضفة الغربية 
والمدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل.

وقال المحلل السياســـي غايل تليشـــر 
إســـرائيل  إن  العبريـــة  الجامعـــة  مـــن 
”أقـــرب من أي وقت مضـــى“ إلى ”تحالف 
التغييـــر“، معتبراً أن ”نتنياهو في وضع 

يائس“.
وكان نتنياهـــو دعـــا كلا من ســـاعر 
وبينيـــت إلى الانضمـــام لحكومة تناوب 
ثلاثيـــة. وقـــال ”نحن في لحظة حاســـمة 
إســـرائيل  دولـــة  أمـــن  إلـــى  بالنســـبة 

وصورتها ومستقبلها“.
وحـــذر نتنياهو من أن أي ســـيناريو 
آخر ســـيؤدي إلى حكم إسرائيل من قبل 
خطير. مع ذلك سارع  تحالف ”يســـاري“ 
ساعر، وهو وزير سابق في حكومة لحزب 
ليكـــود، لرفض العرض وكتب على تويتر 
”موقفنـــا والتزامنا لـــم يتغير، إنهاء حكم 

نتنياهو“.
ويواجـــه تحالـــف ”التغييـــر“ الـــذي 
إذ  إضافيـــة،  معوقـــات  لابيـــد  يتزعمـــه 
يعترض بعض أعضاء الكنيست اليمنيين 
على الشـــراكة مع نظرائهم العرب الذين 
يمثلـــون الأقلية العربية داخل إســـرائيل 

(نحو 20 في المئة).
وشـــهدت المـــدن العربيـــة والمختلطة 
في إســـرائيل تصاعد التوتر بين السكان 
مـــن العرب الإســـرائيليين واليهود. وقال 
العضو في حزب يمينا عميخاي شـــيكلي 
للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه سيصوت 

”قطعا“ ضد الائتلاف الجديد.

فـــي  العربيـــة  الأحـــزاب  وترفـــض 
الكنيســـت الانضمام إلى حكومة يرأسها 
نفتالـــي بينيـــت الـــذي يدعـــم توســـيع 
الضفة  فـــي  الإســـرائيلية  المســـتوطنات 

الغربية المحتلة.

ونـــوّه نـــواب مـــن القائمـــة العربية 
المشـــتركة التـــي تحتـــل ســـتة مقاعد في 
البرلمـــان إلـــى أنهـــم ســـيؤيدون حكومة 
بزعامة لابيـــد لكنهم لن يدعموا تلك التي 

سيترأسها بينيت.
وقـــال زعيم حزب التجمع الإســـلامي 
المحافـــظ منصـــور عبـــاس الـــذي حصل 
حزبه على أربعـــة مقاعد، إنه قد لا ينضم 
إلى الائتلاف لكنه ســـيدعمه على الأرجح 
بهدف تحســـين أوضاع المجتمع العربي 

داخل إسرائيل.
ومن غير المرجح أن يعمل أي تحالف 
حكومـــي جديد في إســـرائيل على إيقاف 
مشـــاريع الاستيطان التي تسارعت تحت 
قيادة نتنياهو ســـواء في الضفة الغربية 

أو القدس الشرقية المحتلتين.
ومـــن غيـــر المتوقع أيضـــا وضع حد 
للصواريخ التي قد تصـــل من قطاع غزة 
في أي تصعيد مستقبلي محتمل أو إنهاء 
العداء بـــين الجانبين. وقـــال النائب عن 
حزب ميرتس موســـلا راز للإذاعة العامة 
الأحـــد إن ”تغييـــر الحكومـــة سيحســـن 
الكثير“. لكنه أضاف ”لست متأكدا من أن 

ذلك سيشمل اتفاق سلام“.

مبادرة بري الفرصة 

الأخيرة لتشكيل 

حكومة لبنانية
 بيــروت – تقـــول أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة إن الأســـبوع الجاري ســـيكون 
حاســـما بالنســـبة إلى التحركات التي 
يقودهـــا رئيس مجلـــس النـــواب نبيه 
بـــري لتذليـــل العقوبـــات أمام تشـــكيل 
حكومـــة لبنانية جديدة برئاســـة ســـعد 

الحريري.
وتحظـــى تحـــركات رئيـــس مجلس 
النـــواب بمباركـــة من عدة أطـــراف في 
الداخـــل وبينهـــم حـــزب اللـــه والحزب 
التقدمي الاشـــتراكي، كما تحظى بغطاء 

غربي ولاسيما أميركي وفرنسي.
هـــذه  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
التحركات هي بمثابـــة الفرصة الأخيرة 
لـــولادة حكومة لبنانيـــة، معربة في الآن 
ذاتـــه عن مخاوف مـــن إمكانية إجهاض 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 

باسيل لها.
الـــذي  اللقـــاء  الأوســـاط  وتترقـــب 
ســـيجري بين بري ورئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون والـــذي يرجـــح أن يكون 

الاثنين.
وتلفـــت إلـــى أن العقبة الأساســـية 
لا تـــزال تتمثل فـــي وجود ثلـــث معطل 
داخـــل الحكومة، مشـــيرة إلى أن رئيس 
الـــوزراء المكلف لا يـــزال يريد أن يعرف 
بوضوح لمن ينتمي الوزيران المسيحيان 
اللـــذان ســـيدخلان الحكومة فـــي حال 
رفع عـــدد أعضائها إلـــى 24 كما يقترح 

بري.
وتشـــدد تلك الأوســـاط علـــى رفض 
جديدين  مســـيحيين  تســـمية  الحريري 
في الحكومـــة ليكونا بمثابة غطاء لثلث 
معطل فيها يستخدمه رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون وصهره جبران باسيل في 

ابتزازه.
وكان بـــري نجح مؤخـــرا في تفادي 
انفجار سياسي بين التيار الوطني الحر 
وتيار المســـتقبل كاد أن يحدث بســـبب 
رســـالة عون لمجلس النواب التي حاول 
مـــن خلالها الأخير حشـــر الحريري في 

الزاوية ولدفعه إلى الاعتذار.
وشـــكل هذا النجـــاح حافـــزا لبري 
لإعـــادة إحياء مبادرته لتشـــكيل حكومة 
”دون ثلـــث معطـــل“، فيما تبـــدو فرص 
نجاحـــه من عدمها متســـاوية في ضوء 

الأجواء التي تشيع من قصر بعبدا.
ويشهد لبنان منذ أغسطس الماضي 
أزمـــة حكومية في ظل انهيار متســـارع 
للوضع الاقتصـــادي والمالي في البلاد، 
ويـــرى كثيـــرون أن النخبة السياســـية 
فـــي لبنـــان لا تملك حاليا تـــرف الخيار 
وأن الاتفـــاق على تشـــكيل حكومة بات 
ضروريـــا لتفـــادي انفجـــار يلـــوح في 
الأفق مع تعاظـــم التحديات الاقتصادية 

وجفاف مصادر الدعم.

جهات تحاول استغلال 

الأحداث، وزرع الفتنة 

بين أبناء المجتمع الأردني

فيصل الفايز

لسان حال نتنياهو: هل يفعلها لابيد

زعيم المعارضة يائير 

لابيد ورئيس حزب يمينا 

نفتالي بينيت يتجهان 

لتشكيل ائتلاف التغيير


